
يبــا هتــاف “تحيــا فلســطين” قــد يصــبح قر
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“تحيا فلسطين” هي الأنشودة الدائمة بجانب “تعيش فلسطين” و “تعيش غزة”، حيث جميعهم
يســتخدمون مــن قبــل نشطــاء حقــوق الإنســان، وغيرهــم ممــن يبغــون أن يظهــروا دعمهــم وحســن
نيتهــم تجــاه الحيــاة الطويلــة والرفاهيــة للدولــة وشعبهــا. ورغــم ذلــك، فاســتخدام تلــك الشعــارات
ورسائل التضامن يمكن أن تصبح قريبا جريمة كراهية في اسكتلندا، التي أشادت مرارا برفضها تقديم

الدعم غير المشروط لإسرائيل واحتلالها العسكري الوحشي لفلسطين.

وما أثار دهشة المراقبين القانونيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، أنه من المقرر إجراء محاكمة
تاريخية في أبردين، بعد أن تم اتهام عضو بحملة اسكتلندية للتضامن مع فلسطين، ويدعى أليستر
يـد العنصريـة وتسـبب الضيـق والانزعـاج”. وكـانت “جريمتـه” كـوتس ( عامـا)، بــ”العمل بطريقـة تز
هـي قـول “تحيـا فلسـطين”، بجـوار محـل “أريحـا” لمسـتحضرات التجميـل في مركـز “يونيـون سـكوير”

للتسوق في المدينة.

وإضافــة إلى إلقــاء القبــض عليــه واتهــامه ومثــوله أمــام المحكمــة، هنــاك تكهنــات بــأن تلــك الجماعــات
الصهيونية الموالية لإسرائيل في اسكتلندا يضغطون بشكل غير مبرر على السلطات لـ”اتخاذ موقف
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صارم” مع الحملة الداعمة لفلسطين، وغيرها من الجماعات التي تدعم القضية الفلسطينية، وبعد
يــرا إلى المــدعي المــالي المحلــي، وهــو الــذي ســينظر في التحقيــق الأولي في الجريمــة سترســل الشرطــة تقر

المحتوى، ويقرر ما إذا كان سيتم اتخاذ أي إجراء آخر.

وقيل إنه في حين أن هذه القرارات يتعين اتخاذها من أجل المصلحة العامة، فقد تم الكشف عن
مجموعة من رسائل البريد الإلكترونية السرية، التي تم تداولها بين مكتب ولي العهد وخدمة الوكيل
المالي من جهة، والمنظمات الصهيونية من جهة أخرى، ما أثار قلق أعضاء الحملة، الذين يقولون إنهم
كشفوا عن وجود “علاقة حميمة” بين النيابة العامة واللوبي المؤيد لإسرائيل في اسكتلندا. وظهرت
يـة تـداول المعلومـات لمكتـب ولي رسائـل البريـد الإلكـتروني إلى النـور، بعـد أن تـم تقـديم طلـب بشـأن حر
العهد وخدمة الوكيل المالي في أدنبره. وحاليا يقوم مسؤولون الحملة الإسكتلندية لدعم فلسطين

بالتدقيق في محتوى الملف، قبل الإعلان عن نتائجه على العام.

وعلق المؤسس المشارك في الحملة ميك نابيير، “إنه شيء سيء للغاية على أي شخص أن يتم توجيه
إليه تهمة التعبير عن فكرة قول “تحيا فلسطين” للمجتمع”. وأضاف، “لذلك يبدو أن الاتهام جاء
كيـد سـيؤدي إلى خـرق مـن الراغـبين في الـضرر للشعـب الفلسـطيني. وإذا كـان الأمـر كذلـك، فهـذا بالتأ
أسس جديدة في النظام القانوني الاسكتلندي، وذلك لأنه بقول “تحيا فلسطين” فبذلك تعبر عن

الهجوم على شخص ما”.

وبعد قول كوتس “تحيا فلسطين”، وصل شرطي وأمره بمغادرة مركز التسوق، وهو الطلب الذي
سيناقش فريق الدفاع عنه مسألة قانونية هذا الطلب في حد ذاته. وبمجرد ووصله للخا، كان

مكبل اليدين لمدة سبع ساعات.

وأشـــار نـــابيير إلى أنـــه “يعتـــبر الآن شخصـــا عنصريـــا لقـــوله تحيـــا فلســـطين بـــالقرب مـــن محـــل لـــبيع
مســتحضرات التجميــل”، وأضــاف، “في غضــون هــذا الــوقت، نحــن بصــدد دراســة مــا يعتــبره البعــض

رسائل ودودة بشكل مفرط”.

يـذكر أنـه مـن المتوقـع أن تبـدأ المحاكمـة الشهـر المقبـل، وتـأتي وسـط خلفيـة مـن حملـة وطنيـة قـام بهـا
المسؤولون عن الحملة الاسكتلندية لدعم فلسطين ضد شركة أريحا لمستحضرات التجميل والعناية
بالبشرة، التي لها علاقة بإسرائيل. وتتهم المجموعة الشركة باستخدام معادن مستخرجة من البحر
يقـــة غـــير مشروعـــة، حيـــث أن هـــذه أرض الميـــت علـــى ساحـــل الضفـــة الغربيـــة المحتلـــة، وذلـــك بطر
فلسطينية. وتلاحظ الحملة أن استخراج وتسويق الموارد من الأراضي الفلسطينية المحتلة يعد اختراق
لاتفاقيـات الأمـم المتحـدة وأطلقـت حملـة مقاطعـة ضـد عـدد مـن شركـات التجميـل، الـتي تقـوم بهـذه

الممارسات، كما حاولت الضغط لشطبهم من مراكز التسوق الاسكتلندية.

ووفقا لمجموعة “كنديون من أجل العدالة والسلام” في الشرق الأوسط، فمنتجات البحر الميت ترتبط
ية للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، التي تستهدف كجزء من ارتباطا وثيقا بالصلاحيات التجار
حركة المقاطعة العالمية. وأصدرت المنظمة بيانا يحدد الحقائق المتعلقة بالوضع القانوني. ويذكر موقع

أريحا للعناية بالبشرة أن منتجات الشركة “قائمة على معادن البحر الميت”.



ية، لكنه وقال متحدث باسم مكتب ولي العهد، إنه لم يتمكن من التعليق على القضايا الجنائية الجار
أضاف، “إن مكتب ولي العقد وخدمة الوكيل المالي تتفق مع العديد من فئات المجتمع والمجموعات
حسـنة النيـة، لا سـيما فيمـا يتعلـق بتـأثير جرائهـم الكراهيـة علـى مجتمعـاتهم. وإنـه يتـم اتخـاذ جميـع

قرارات النيابة العامة، بعد إجراء تقييم مستقل وشامل لجميع الأدلة المتاحة”.
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